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 إھداء
  

  أمدهما، أطال االله في عمرهما و إلى الوالدین الكریمین

  العافیةبالصحة و 

  كانوا خیر عون ليالذین ساندوني و  أخواتيإلى 

  یدیم شملهمهم ویسدد خطاهم و ظفحاسأل االله تعالي أن ی

  ولو بمقدار ذرةإلى كل من قدم لي ید المساعدة لانجاز هذا  البحث 

  كل طلبة العلم والمعرفة إلى

  

  إلي هؤلاء اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

 



 

  عرفانشكر و 

  

  أفنیت بحر النطق في النظم النثرو      لو أنني أوتیت كل بلاغة    

  لما كنت بعد القول مقصرا        ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر

  

 ليفائق التقدیر إلي معایم الامتنان و عظأتقدم باسم آیات الشكر و 

بنوتها العلمیة أولتني شرف تكرمت و التي تفضلت و  "زیدي الخداویة"الأستاذة 

اتي و رجائي أن یمن علي قبلت مشكورة مأجورة الإشراف على رسالتي مع تمنیو 

تسدید في شكرها علي ما أمدتني بكل توجیه و الفائدة من علمها الغزیر كما ابالنفع و 

  جانبي الشرعي خصوصا بما یتعلق بمنهج الكلي

في مشاركة سیادتهما في  فخراونني شرفا و الذین یزید: اتقد م الي معالي الأساتذة و 

  فقهما االله في الدنیا و الآخرةجزاهما االله علي طیب نفسیهما  وو لجنة المناقشة ف

دعاء  ، بنصیحة أو جهد أوبعید والي كل من أعانني من قریب أو

 .بالتوفیق



  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
 

  

  

    



 مقدمة
 

 

  أ

الحمد الله الذي خلق الإنسان وهداه إلى أقو السبل والبحث وسیر له أسباب الفكر 

  .والنظر في ملك السماوات والأرض وصولا إلى المعرفة

مما لا شك فیه أن فقه اللغة في اللغة العربیة الفصحى هو العلم بالشيء وفهمه  

ومعرفته، معرفة جید وارتبط هذا المصطلح بعلم الدین الإسلامي لشرفها وأهمیة فهمه ومن 

المواضیع الشائعة في اللغة العربیة وهو من صنع العلماء القدامى وجزء من فصاحتهم 

فمال هؤلاء القوم لا یكادون : مرة، قال تعالى 20ة في القرآن فذكرت هذه اللفظوبلاغتهم 

ة على علوم الدین المختلفة ولكنها تستعمل لسائر لیفقهون حدیثا، وكلمة الفقه تستعمل للدلا

  .العلوم بشرط وجوه قرینة دالة

لفقه اللغة فهم اللغة وإدراك منهجها وغوامضها والعمل بأسالیبها، : ففي التعریف اللغوي

ا التعریف الاصطلاحي فهي العلم الذي یدرس قضایا اللغة من أصوات وتراكیب ومفردات أم

لفة صوتیا نحویا، دلالیا، صرفیا ومتابعة التطورات علیها والبحث في العقبات بمستویات مخت

الكشف : التي تمر بها هذه اللغة، مقارنة باللغات واللهجات الأخرى، ومن أبرز موضوعاتها

وجمال اللغة العربیة وخصائصها ، والغایة منها التأمل  والبحث في أسرار عن أصل اللغة،

في بدیع صنع االله ، فعلوم الصوتیات والجهاز الصوتي معجزة خالدة، والقدرة على النطق 

السلیم والافتخار باللغة العربي وعلومها وتفتیح القرائح وتنبیهها اتجاه ما یحاك ضد العربیة ، 

وأخلاقي، إجلال السلف الصالح من العلماء ومواكبة ة واجب دیني لأن الدفاع عن اللغ

التطور السریع الذي یطرأ على اللغات ویؤثر على اللغة العربیة وبیان العلاقة المتداخلة بین 

  . اللغة العربیة واللغات الأخرى وخدمة كل منهما للأخرى

  

  



 مقدمة
 

 

  ب

لح اتبعنا خطة بسیطة للدكتور صبحي صا" دراسات في فقه اللغة" وفي دراسة كتابنا 

وسهلة تخدمنا وتخدم القارئ فقد قسمنا بحثنا إلى مقدمة ومدخل وفصلین، حیث ذكرنا في 

المدخل تمهید ونبذة لحیاة الكاتب وبعض مؤلفاته، آرائه ، متى ازداد ومتى استشهد وبطاقة 

اللغة  بین فقه: الفصل الأول فنیة، أما الفصل الأول قسمناه إلى مجموعة مباحث كالتالي

تجدید البحث في  –مقارنة بین علم اللغة وفقه اللغة  -: تحت مبحثین بعنوان وعلم اللغة 

  .فقه اللغة

لمحة تاریخیة عن  -:وهيالعربیة بین أخواتها السامیة بمباحثه : مرورا بالفصل الثاني

العربیة البئیة  -العربیة الجنوبیة والعربیة الشمالیة –شجرة اللغات السامیة  –اللغات السامیة 

مقاییس اللغة  –لهجة تمیم وخصائصها  -العربیة الباقیة وأشهر لهجاتها –وأهم لهجاتها 

  . ظاهرة الإعراب –الفصحى 

  .وقدمنا فهرس وقائمة مصادر ومراجع وخاتمة

درت إلى أذهاننا ویسعدنا من خلال الدراسة الإجابة على بعض الإشكالیات التي تبا

  .فیما یتعلق بعلم فقه اللغة

 ما هو علم فقه اللغة؟ -

  كیف تعامل معه العلماء وكیف درسوه واعتبروه؟ -
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بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله مما لاشك فیه أن علم فقه اللغة یدرس 

  .بمستویات مختلفة صوتیا ودلالیا قضایا اللغة من أصوات وتراكیب ومفردات

صبحي " والیوم نحن بصدد دراسة كتاب دراسات في فقه اللغة من تألیف الدكتور 

، الذي یعتبر عالم فقیه، مجتهد، أدیب، لغوي، مجاهد وشهید، یعد من أهم علماء "الصالح

، درس  1986-1926/  1407 -1345الدین البارزین والمحدثین ولد في طرابلس 

بیة بطرابلس وفي السنة الأولى من دراسته الشرعیة سنة الثانویة المدنیة والشرعیة في دار التر 

    1.غب في ارتداء الزي الدیني وبدأ یخطب أیام الجمعة في المساجدر  1938

  : حیاته

في الأزهر الشریف سنة جمع بین الثقافتین منذ انتسابه إلى كلیة أصول الدین 

ثم شهادة  1949والشهادة العالمیة سنة  1947تحصل على شهادة الإجازة سنة . 1943

اشتغل بالتدریس في جامعة بیروت ، 1950اللیسانس في القاهرة في الأدب العربي سنة 

 ریقيالإفالعربیة والجامعة اللسانیة، شارك في تعلیم العربیة للأفارقة المسلمون وأبناء الشمال 

في الجامعة  الإنسانیةویحاضر في أندیة العاصمة الفرنسیة، انتخب في كلیة الآداب والعلوم 

وهو أستاذ ذو  1977اللبنانیة رئیسا لقسم اللغة العربیة ثم عین مدیرا لكلیة الآداب سنة 

سمي مشرف على رسائل الدكتوراه في الدراسات الحضاریة واللغویة  الإسلامیاتكرسي 

في جامعة لیون في أطروحات تتعلق بالشریعة وبقي یشارك في مناقشة نظائر  ةوالإسلامی

  .الأطروحات حتى وفاته 

  : مؤلفاته

 .الأمة ثم الدولة. مباحث في علوم الحدیث. مباحث في علوم القرآن  -

  )بالفرنسیة(على تحدیات عصرنا  للإسلامرد  –وتطورها  الإسلامیةالنظم  -

 . منهل الواردین، شرح ریاض الصالحین -

 .تكونها وتطورها الإسلامیةالمؤسسات  -

 .والمجتمع القهري الإسلام -

 .والمسیح الإسلامفلسفة الفكر الدیني بین  -
                                                           

.2018ینایر، 3صبحي الصالح، المكتبة الشاملة، نسخة محفوظة،  
1 
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  1. الإسلامیةمعالم الشریعة  -

یرى أن لا شيء یجعل جوهر الإسلام یتعارض مع التقدم والتطور وأن السیاسة : آراءه

  .أفضل وسیلة لتنظیم الدولةبالنسبة إلینا 

قال لابد الاعتراف بأن المجتمع الإسلامي الذي رسمت خطوطه الأولى في عهد النبي صلى 

االله علیه وسلم لم یجد تحقیقه الملموس في الفترة المعاصرة لتمیز سلفا تمییزا واضحا بین 

  .العقیدة الإسلامیة وتطبیقها في بعض البلدان الإسلامیة

ب الاجتهاد قائلا إن حاجة الأمة إلى الاجتهاد وبدیهیة لم تكن في دعا إلى فتح با -

 .ل حتى تتحمل التأجیل عند المعاصرینجدنظر القدامى تقبل ال

رأى من العلماء إباحة صنادیق التوفیر وشهادات الاستثمار على تفاوت بابي  -

یة بعد إجراء جزئي على صیاغة بعض القواعد الفكر  الإسلامیینالمضاربة والقرض 

بأن  والشروط الاحترازیة الاجتهادیة وحول الخلافة قال علینا أن تكف عن الاعتقاد

هذا النظام التاریخي لم یقم على مبدأ الإجماع وهو شكل الحكم الوحید في ظل 

 .الإسلام

ناشد المسلمین جمیعا في " نهج البلاغة" كان داعیة وحدة بین المسلمین في مقدمة  -

التوحید ویدعو المؤرخین إلى كشف الحقائق لا انتصارا لفریق الانطواء تحت رایة 

   .على فریق بل دعوة خیر إلى تناسي المآسي

وضرورة عن الجاني  الإنسانطالب باحترام حق الحیاة ورفع العداوات والظلم عن  -

الإسلام عدوان على كل العدوان على حیاة فرد واحد في نظر : بالقصاص قائلا

ي بالقصاص عن قتل حیاة واحدة هو في الواقع كفه عن حي وكف الجان إنسان

 2.الحیاة كلها في أشمل معاني الحیاة إزهاق

    

  

                                                           

.14675صحیفة اللواء اللبنانیة، العدد . 2015أكتوبر  28صبحي صالح، داعیة الاجتهاد المعذور، موقع الاضاءات   1  

.صبحي صالح، مرجع نفسه  2
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    :استشهد

قام مسلحات ملثمان على دراجة بخاریة باغتیاله بثلاث  1986أكتوبر  07صباح یوم 

طلقات في الرأس فور نزوله من السیارة التي أوصلته إلى جمعیة الأیتام التي كان یشرف 

  .علیها

صفحة  400ر صبحي صالح على یحوي كتاب دراسات فقه اللغة للدكتو  : حجمه

  .بغلاف من الورق المقوى باللون البني والأصفر

في  ۲۰۰۲الطبعة الخامسة عشر ة أیلول سبتمبر  ۱٩٦۰هـ  ۱۳۷٩الطبعة الأولى  -

دار النشر ، دار العلم للملاین التي هي مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمة والنشر شارع 

 .مارالیأس ، بنایة متكو ، الطابق الثاني بیروت ، لبنان

  :مكانته

  :درس بحثین

به اللغة بعد تفصیل كا تسمفي الصیغ والأوزان یوضح فیه ظاهرة الصیاغة القالبیة فی/ 1

  .ه اللغةلدفیها تالحركة الاشتقاقیة 

أما البحث الآخر فعرض من خلاله العربیة في العصر الحدیث وفند الشبهات التي  -

یلقیها بعض الباحثین كلما رموا الفصحى بالعقم ووصفوها بالتخلف عن مجاراة 

 .الحضارة في عصر العلم والنور وقدم بعض التوصیات والاقتراحات
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  : قسمنا دراسة هذا الكتاب إلى فصلین*

  .فقه اللغة، النشأة والتطور: الفصل الأول

  ) ۲۵ – ۱٩( مقارنة بین علم اللغة وفقه اللغة  :01المبحث    

  )  ۳٧ – ۳۲( تجدید البحث في فقه اللغة  :02المبحث    

  .واتها السامیةالعربیة بین أخ: الفصل الثاني

  لمحة تاریخیة عن اللغات السامیة : 01المبحث 

  .العربیة الباقیة وأشهر لهجاتها: 02المبحث 

  .مقاییس الفصحى: 03المبحث 
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  :بطــــــاقة فنیـــــة

  

  .دراسات في فقه اللغة :الكتاب

  .هـ 1407الدكتور صبحي إبراهیم المتوفى  :المؤلف

  .دار العلم للملاین :الناشر

  م 1960 -هـ  1379الطبعة الأولى  :الطبعة

  .العلوم اللغویة، اللغة العربیة، كتب شاملة :التصنیفات

  .01: عدد الأجزاء

  .لبنان، بیروت: بلد النشر
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  .مقارنة بین علم اللغة وفقه اللغة :المبحث الأول

من الصعب تحدید الفروق الدقیق بین علم وفقه اللغة لأن معظم مباحثها متداخل لدى طائفة 

بإطلاق كل من  من العلماء في الشرق والغرب قدیما وحدیثا، حیث سمح هذا التداخل

التسمیات على الأخرى ، حتى غدا العلماء یسردون البحوث اللغویة التي تسلك عادة في علم 

اللغة ویقولون رفقة اللغة یشتمل معظم البحوث السابقة لا سیما إذا قورنت هذه البحوث بین 

 1.لغات متعددة

ة من لفظین إغریقیین كلمة مركب   philogieفعلم اللغة علم مختص بالكلام أما فقه اللغة 

philios   بمعنى الصدیق والثاني logos بمعنى الخطبة أو الكلام.  

العلماء في عصر إحیاء العلوم یفهمون فقه اللغة بل كان هذا الاسم إذا أطلقوه لا  -

ینصرف إلا إلى دراسة اللغتین الإغریقیة واللاتینیة من حیث قواعدهما ، وأصبحنا 

 . philogie classiqueتباعي قه اللغة الإم نسمي هذه الدراسة فالیو 

" ا القدامى لفقه اللغة شدید الاختلاف عما أصبحنا نسمیه هلمائعربما لا یكون مفهوم  -

إلا في مواطن قلیلة لأننا أصبحنا كثیرا نرى مباحث القوم في " فقه اللغة الاتباعي

فقابلت الفصحى اللغة یتناول العربیة الفصحى من حیث قواعدها وتاریخ أدبها، 

   2.عندهم الإغریقیة واللاتینیة عند الفرنجة

  :منهج فقه اللغة واستقلاله

تحدید نطاق فقه اللغة سواء تعلق بعرض المباحث  حین نأخذ بهذا الاصطلاح یسهل لنا

القدیمة عرضا جدیدا أم بقوانین علم اللغة في العصر الحدیث، فلیس شرطا أن یتحدث 

یقدروا على الاستخدام ات، لأن كثیرا من مشاهیر علم اللغة لم العالم اللغوي بعدة لغ

  3.لأیة لغة غیر لغتهم القومیة العملي

                                                           
   perotadi guistique 72والطریقة المقارنة ، راجع كتاب بیرو ۱۲أنظر على سبیل المثال علم اللغة للوافي  1

۲۰كتاب دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، ص   2  
   perrot. Diguistiqueقارن بـ    3



 :الفصل الأول
 

 
16 

منهج فقه اللغة في البحث مستقل كل الاستقلال عن مناج العلوم الأخرى، لذا یجب  -

 .إقصاء التفكیر الفلسفي عنه

الآراء الأصلیة لأنهم رأوه ولعل فقه اللغة في آثار علمائنا القدامى لم یأت بالكثیر من  -

 1.جزءا لا یتجزأ من التفكیر الفلسفي القدیم، لاسیما التفكیر الیوناني

فقه اللغة هو منهج للبحث الاستقرائي وصفي یعرف به موطن اللغة الأول وفصیلتها  -

والبحوث . وعلاقتها باللغات المجاورة أو البعیدة وعناصر لهجاتها ومدى نمائها

 :ة في التعریف تتعلق بعلوم ثلاثةالأساسیة المذكور 

  .لمعرفة موطن اللغة الأول: التاریخ *

  .لبحث لهجات اللغة وأصواتها ومعرفة أنواع التطور الصوتي فیها: علم الصوت *

  2.لبحث تطور ألفاظها وما تفیده من معان: علم الدلالة *

نشأة هذا العلم والتألیف في فقه اللغة مر بأدوار جدیرة أن تسجل تقف الباحث على * 

وتطوره وإن من العسیر استیعاب جمیع الكتب المتعلقة بفقه اللغة تعلق غیر مباشر 

  .كالمصنفات النحویة والصرفیة

ولعل أقدم ما وصلنا من الدراسات مباحث الأصمعي عن الاشتقاق في العربیة وابن 

  .في كتابه الخصائص) أبو الفتح عثمان( جني 

خلع على مباحثه في نشأة العربیة اسم الصحابي في ) نيقزویال(أما أحمد بن فارس  -

 .فقه اللغة وسنن العرب في كلامها

  :تطور التألیف في فقه اللغة عند العرب

بأدوار جدیرة أن تسجل ، تقف الباحث على نشأة هذا مر التألیف في فقه اللغة  

علقا غیر مباشر، العلم وتطوره، ومن العسیر استیعاب جمیع الكتب المتعلقة بفقه اللغة ت

النحویة والصرفیة، والمباحث البلاغیة ووجود القراءات المتواترة والشاذة، كالمصنفات 

فلابد لنا أن تقصر حدیثنا على التألیف التي توفر أصحابها على دراسة ما یرتبط ارتباطا 

  3.قویا بفقه اللغة علما مستقلا قائما بنفسه

                                                           

 1  perrot. Diguistique, chap 3 ,p65. 

١٤. وقارن بمناهج البحث في اللغة  Bloomfield , language  2  

٢٣كتاب دراسات في فقه اللغة، ص  3  
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ضوء استقرائیا تقرر فیه الوقائع في  ومنهج فقه اللغة عند العرب بدأ وصفیا -

، منذ أن المنهج السلیم سرعان ما انحرفالنصوص، لا تفرض على أحد وهذا 

 1.استبدل العرب القواعد بالحقائق والإلزام المتسلط بالوصف الدقیق

  :من وصف الحقائق إلى فرض القواعد فقه اللغة

،  2الحقائق لا فرض القواعد اللغة الیوم إلى أن وظیفة اللغوي هي وصف رأى فقهاء  

وتلك وظیفة لم یفهمها على حقیقتها أحد مثلما فهمها وطبقها سلفنا الصالح من علماء أولین، 

وروایتها ویمحصون نصوصها كل التمحیص، في فجر الإسلام یجمعون اللغة  اإذ أنشأو 

  3) سُنَنُ العَرَبِ فِي كَلاَمِهَا( ویخضعونها لطرائف الاستقراء، لیخرجوا منها بما یسموه 

یمكننا القول إذن أن منهج فقه اللغة عند العرب بدأ وصفیا استقرائیا، تقرر فیه الوقائع 

  .في ضوء النصوص لا تفرض على أحد

یم سرعان ما انحرف واعتوره الضعف، منذ أن استبدل العرب لكن هذا المنهج السل

القواعد بالحقائق والإلزام المتسلط بالوصف الدقیق الأمین، وبدأ الناس یسمعون من اللغویین 

مثل هذه اللهجة الحاسمة ولیس لنا أن نخترع ولا أن تقول ما قالوه، لأن في ذلك فساد اللغة 

   4.وبطلان حقائقها

  

  

  

  

  

                                                           

٣٣الصاحبي،   1  

 2 anrold smith, gramm ; and the use of words,p  

.الصاحبي والخصائص والمزهر معزوة غالبا إلى بعض العلماء الأولینالسنن في الكتب اللغویة،   3  

٣٣الصاحبي،   4  
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  :الثانيالمبحث 

  .تحدید البحث في اللغة

یرى الدكتور صبحي صلاح أن المنهج الصالح في دراسة فقه اللغة هو المنهج  -

الاستقرائي الوصفي الذي یعترف بأن اللغة ظاهرة إنسانیة اجتماعیة كالعادات والتقالید 

 1.، والأزیاء ومرافق العیش ، وبها تستسقى الملامح الممیزة لكل مجتمع

لحیاة یؤكد خصائص المجتمع ویبرزها على وجهها الحقیقي كاللغة ولاشيء في ا -

 2.المرنة التي تعبر بألفاظها عن حاجات البشر مهما تتشعب

ألیست الألفاظ العامة التي نستعملها كالشجرة والإنسان أشبه بالرموز الریاضیة أو لم  -

لاقتصادي تكن الرموز الریاضیة والاقتصادیة وسیلة للرقي في المیدان الفكري وا

وكذلك اللغة لم تقتصر على كونها معبرة عن التفكیر، وكانت كذلك أداة نمائه 

  3.وارتقائه

فالعالم حتى أواخر القرن السابع عشر كان یحاول تأویل نشأة اللغات في سذاجة  -

 4.عجیبة

لتأیید هذا الرأي ووجدوه في  وكان على آباء الكنیسة أن یستندوا إلى الكتاب المقدس -

واالله خلق من الطین جمیع حیوانات الحقول وجمیع طیور السماء، ثم : " سفر التكوین

عرضها على آدم لیرى كیف یسمیها، ولیحمل كل منها الاسم الذي یضعه الإنسان 

 5" .المستأنسة ولطیور السماء ودواب الحقول له، فوضع آدم أسماء لجمیع الحیوانات 

یر من العرب مال إلى أن لغة العرب توقیف لا اصطلاح وابن جني أول یتلك والكث -

الآیة على غیر ما فهمها علیه أشیاخه، رأوا أن أصل اللغة تواضع واصطلاح لا 

 .وحي ولا توقیف

                                                           

 1 bloch and inager out line of linguistique analysis. 
2  Vendryes / la langage 240-241. 

٢فقه اللغة للاستاذ المبارك، ص   3  
4  Perrot op.cit, 69. 

.وما یلیها ١٩سفر التكوین الاصحاح الثاني، الآیة   5  
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فإذا استثنینا رأي هذا العبقري إبن جني الذي سبق بوضع اللغة وبأن وضعها لم یكن  -

 1.تلاحق تابع منها بفارط في وقت واحد بل على دفعات إذ

وأنها بدأت بصورتها الصوتیة السمعیة فكان أصل كل اللغات كلها الأصوات  -

 2.المسموعة

مة العربیة ثواستثنینا أیضا آراء من تابع ابن جني على هذا المذهب السدید، وجدنا أ -

في تصورهم الباقین یكادون یطبقون على أن اللغة إلهام وتوقیف، ویكادون یختلفون 

إلا في فرق  17نشأة اللغة الإنسانیة عما ظل سائدا في الغرب حتى أواخر القرن 

ضئیل لا یؤبه له ، أن لغة الوحي في نظر الإسلام كانت لغة القرآن، على حین 

 . كانت في نظر آباء الكنیسة لغة الكتاب المقدس

ومن أعجب صور التلاقي حین غلوا في لغتهم، لأنها لغة الوحي، فخصوصا  -

بالمناسبة الطبیعیة بین ألفاظها ومدلولاتها، نافسهم الغربیون بتخصیص هذه المناسبة 

یبرز فكرة التناسق الصوتي في اللغات  17في مطلع القرن  "كیرشاد" ببالعبریة، فه

  3.المتفرعة من العبریة

ویجد الكثیر من الباحثین ینكرون القول بأن أصل اللغات وینادون باستحالة الوصول   -

ى نتیجة قطعیة تبین الصورة التي بدأ الإنسان یتكلم علیها، فهناك لغات تنتسب إلى إل

تواریخ منها القدیم ومنها الأقدم، فنحن نعرف بعض لغاتنا الحدیثة في صور قدیمة ، 

قرن لكن أقدم اللغات المعروفة اللغات الأمهات ومهما  20ترجع إلى أكثر من 

فیدنا علما بالتغیرات التي طرأت على الكلام، ولا تدلنا اختلفت لغاتنا الحدیثة فإنها لا ت

 4. على شيء من كیفیة نشوءها

فظل لزاما علینا تجدید البحث في فقه اللغة ، فلیس علینا أن نتقصى أصل اللغة  -

الغامض المجهول، ولیس علینا أن نبرر ونعلل كل صوت لغوي أو رمز دلالي أنه 

ینطق، بل یعنینا التطور اللغوي كیف حدث؟  على وجه الحكمة، كیف وقع، وبأي لغة

د إحصائه ومقارنة بعض مظاهر ببعض، فیجب علینا جمع ما یمكننا من بع

                                                           

٤٢٧/١الخصائص،  1  

٤٤ -  ٤٥مرجع نفسه ،   2  
   harmonie etymologique des langues des cendues de l’hebratiqueفي كتابه   3

٣٠ - ٢٩فندریس، اللغة،   4  
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المعلومات عن اللغات الإنسانیة لتخرج بالسنن العامة والقوانین الثابتة في علم اللغة 

 1. العام

هنا في فقه منها نحدد خصائص لغتنا المدروسة بطریقة وصفیة استقرائیة كصنیعها 

  .اللغة العربیة

علمائنا القدامى أشاروا إلى مواطن مختلفة إلى بعض اللغات السامیة كالسریانیة،  -

وعرف بعضهم الیهود والسریان واتصلوا بهم وأفادوا إفادة خاصة من نقل السریان 

 .إلى العربیةفلسفة الیونان 

أن یلموا بها، لأن لغة العرب فهم لا یریدون أن یقارنوا لغة القرآن بأیة لغة أتیح لهم  -

بزعمهم أشرف اللغات، فما تیسر للباحثین في العصور الوسطى أن یتناولوا اللغات 

 .بالدراسة التاریخیة المقارنة وإنما ظهرت تلك الدراسة بعد عشرة قرون أو أكثر

هم یرون أن العربیة أشد اللغات السامیة احتفاظا بمقومات اللسان السامي الأول،  -

  2.غالبا في موطنها القدیم، لم تحل محل لغة أخرى غیر سامیة فنشأت

  

                                                           
 points de vue diacnronique في أبحاثه   a.sommerfeltالانتقال من اللغات إلى اللغة، أنظر فیه  1

cf.perrot,op,cit 106.   

٣٠. قارن بالنحو العري على ضوء اللغات السامیة  2  
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  .لمحة تاریخیة عن اللغات السامیة: المبحث الأول

یطلق العلماء الیوم على الشعوب الآرامیة والیمنیة، والبابلیة والعبریة والعربیة لقب 

 - أول من استخدم هذا اللقب في إطلاقه على تلك الشعوب shlozerالسامیین وكان العالم 

  1.بتسمیة لغات هذه الشعوب باللغات السامیة 18وشاركه إیكهورن في أواخر القرن 

والتسمیة مقتبسة من الكتاب المقدس الذي ورد فیه أن أبناء نوح هم سام وحام ویافث 

  2.وأن الشعوب تكونت من سلالتهم

  .كانت ترجع إلى أصل واحد وتشكل سبه وحدة شعبیة قبل تفریق اللغات السامیة

إلا أن من الصعب تحدید ذلك الأصل وتحدید هذه الوحدة، لأن المهد الأول للسامیین 

  3.ما یزال مجهولا، رغم أبحاث العلماء الواسعة الآفاق

نكتفي بأن أرنست رینان الفرنسي وبرو كلمان الألماني یرجحان إلى أن الموطن الأول 

  4.السامي هو القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزیرة العربیةللشعب 

اللغات السامیة بوجه عام تشترك في عدد من الخصائص الدالة على وحدة أصلها، 

أصوات ساكنة  3فهي تمتاز عن سائر اللغات الأخرى بأن أصول كلماتها تتألف غالبا من 

  5).ب -ر -ض(

عنى الأصلي باعتمادها على حروف اللغات السامیة تمتاز في دلالتها على الم

فهو ) م ل ه ك (ي تفرقتها بین المعاني المتكافئة باستخدامها الحركات نحو لفظ المباني وف

یدل على معنى مشترك بین عدد من الكلمات التي تتألف من هذه الأصول الثلاثة فمنه مَلَكَ 

  .مُلْكً  –مُلِكَ  –

  

                                                           

٢٠وافي، فقه اللغة    1  

١٠سفر التكوین، الاصحاح    2  

٤ولفنسون   3  

٠٧ قارن بوافي، فقه اللغة  4  

١٥٠ -  ١٤٥أنظر في كتابه على وجه الخصوص ص   5  
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  .شجرة اللغات السامیة :المبحث الثاني

إذا أردنا أن نصف شجرة اللغات السامیة لنرى كیف تفرعت عنها لغتنا العربیة ، 

امتازت عن أخواتها بخصائص مستقلة ، وجدنا تلك اللغات في أصل نشأتها تنقسم وكیف 

  .إلى شرقیة وغربیة

الشرقیة هي اللغات الآشوریة أو الأكادیة كان یسمیها فقهاء اللغة نسبة إلى بلاد أكاد 

مونها المسماریة ویظن أن الأصل كانوا القبائل العربیة التي توالت هجراتها منذ كان یس –

   1.الث قبل المیلاد على وجه التقریبالألف الث

شمالیة وجنوبیة وفي الشمالیة الكنعانیة والآرامیة : أما الغربیة تنقسم إلى شعبیتین

بي الغربي من بلاد العرب هي لغة القبائل العربیة التي نزحت من القسم الجنو : الكنعانیة

  .واستوطنت فلسطین وسوریا وبعض جزر المتوسط وهي تشمل اللهجات 

وعن  ١٩٢٦تعتبر أقدم لغات المجموعة الكنعانیة وأشهرها اكتشفت سنة : الأجریتیة

  .هذه الأجریتیة أخذ العالم الكتابة الأبجدیة

تبودلت بین ولات مصر على لغة الأكادیة، وقد كانت مدونة بال: الكنعانیة القدیمة

  .15فلسطین وبین فراعنة ذلك العهد في أواخر القرن 

  .هي لهجة المؤابیین الذین كانوا من نسل لوط بن أخ ابراهیم الخلیل  2.المؤابیة

  3. عثر على نقش مدون بهذه اللهجة هو نفس نقش المؤابیین میشع

تي عثر علیها في المواطن وصلت إلینا عبر بعض النقوش وقطع النقود ال: الفینیقیة

الفینیقیة، ورحلت مع أصحابها خارج الوطن الأصلي، حتى استقرت في حوض البحر 

  .الأبیض المتوسط

                                                           

  1 ٢٢راجع الباب الثاني  

.تقع بلاد مؤاب في الجنوب الشرقي من البحر المیت  2  

١٨٦٨عثر العلماء على هذا النقش سنة   3  
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تعتبر أهم اللهجات الكنعانیة، وصلت إلینا عن طریق أسفار العهد القدیم : العبریة

   1.وبعض الأورادوأحیانا عن طریق تلاوة الیهود لآیات التوراة ) النقوش واللوحات الصخریة(

فیؤخذ من بعض الآثار الآشوریة البابلیة أن قبائلها قد هاجرت من : أما الأرامیة

قبل المیلاد، وعانت الآرمیة من العنفوان والقوة حیث  12الجزیرة إلى أرض آشور في القرن 

استطاعت أن تفرض نفسها على جمیع أخواتها الشرقیة والشمالیة حتى أصبحت لغة 

  .السائدة في الشرق الأدنىالتخاطب 

وبلغت اللغة الأرمیة مجدها في جمیع بلاد العراق من جهة وفي سوریا وفلسطین وما 

  .جاورهما من جهة أخرى

لم یكن بد أن تتشعب هذه اللغة إلى مجموعة من اللهجات فشملت المجموعة الشرقیة 

ا شملت اللهجات الباقیة منها اللهجات السائدة في بلاد العراق، أما المجموعة الغربیة منه

  2.المستخدمة في سوریا وفلسطین وشبه جزیرة سیناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

.وكتاب اللغة العبریةوقارن بوافي فقه اللغة  ١١٣إلى  ٥١للتوسع في لهجات الكنعانیة، أنظر ولفنسون   1  
   .des langues armeennes chabotبـ  ١١٧أنظر ولفنسون   2
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  .العربیة الجنوبیة والعربیة الشمالیة :المبحث الثالث

الشعبة الأساسیة الشمالیة في اللغات السامیة الغربیة اشتملت على الكنعانیة بجمیع 

نعلم أن الشعب الأساسیة الأخرى في لهجاتها وعلى الآرامیة بجمیع لهجاتها أیضا ونحن 

اللغات السامیة الجنوبیة هي التي تشتمل على اللغتین العربیتین العظمتین التي تعنینا 

  .دراستهما بوجه خاص وهما العربیة الجنوبیة والعربیة الشمالیة

أو " اسم الیمنیة القدیمة" العلماء یطلقون على العربیة الجنوبیة  -1

سمیت بإحدى لهجاتها الشهیرة التي تغلبت علیها جمیعا في  القحطانیة أو السبئیة 

 .صراعها معها

ومن النقوش المدونة على التماثیل والقبور والنقود هدتنا إلى أصول  -

هذه العربیة الجنوبیة القدیمة وإلى طریقة رسمها فعرفنا منها أن اللغة بلهجاتها 

وهریا أساسیا في القواعد النحویة المتعددة تختلف عن اللغة العربیة الشمالیة اختلافا ج

 1.والمظاهر الصوتیة

 -الخضرمیة –السبئیة  -المعینیة: أهم اللهجات العربیة الجنوبیة -

اللهجة المنسوبة إلى المعینیین الذین أسسوا في بلاد العرب : القتبانیة ، یراد بالمعینیة

 .د متى نشأتفي القسم الجنوبي من الیمن، مملكة قدیمة لا یعرف على وجه التحدی

هي اللهجة المنسوبة إلى السبئیین الذین أقاموا مملكتهم على : السبئیة -

أنقاض المملكة المعینیة، ظلت سائدة في بلاد الیمن خلال المدة الطویلة التي قبض 

 .فیها السبئیون على زمام الحكم

هي التي نسبت إلى حضرموت التي استمرت أمدا غیر : الحضرمیة -

الحكم والسلطان، كانت حضرموت مملكة عظیمة ذات حضارة قلیل التنازل سبأ 

 .زاهرة

سوبة إلى قتبان وهي مملكة عظیمة في هي اللهجة المن : القتبانیة -

المنطقة الساحلیة الواقعة شمال عدن، عتب علیها أن تنقرض في أواخر القرن الثاني 

                                                           

.من الكتاب ، دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي صالح  1  
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لحروب اندماج الكثیرة التي نشبت بینها وبین سبأ والنتیجة وراء هذه ا بعد الحروب

 1.القبائل القتنابیة في السبئیة التي غلبتها على أمرها

من هذا العرض السریع بلهجات العربیة الجنوبیة یتضح لنا أن السبئیة هي التي 

غلبتها جمیعا في صراعها معها، ففوضت قبائلها ملك المعینین وأزالت ملك الحضارمة 

  .القدیمة والقتبانیین وظلت لها السیادة في بلاد الیمن

وأكثر النقوش التي عثر علیها مدونة بهذه السبئیة وجدت في منطقة العلا في 

الواحات الواقعة في الواحات الواقعة شمال بلاد الحجاز ومنها ما عثر علیه في المناطق 

  .الشمالیة لبلاد كنعان

 الذي تستند أكثر" المسند"السبئیة هو نقوش لاأما الخط الذي كانت تدون به هذه 

  .حروفه إلى ما یشبه الأعمدة وهو خط هندسي الشكل لطیف منسق

لیظهر . نذكر على سبیل المثال سطرا من أحد النقوش السبئیة ونترجمه إلى لغتنا

الفرق العظیم بین العربیة الجنوبیة القدیمة بسائر لهجاتها وبین العربیة الشمالیة التي ما تزال 

  .تنطق بإحدى لهجاتها إلى یومنا هذا

بمقم مراهیمو عشتر شرقرن  واشمسهو  والال تهمو وباخیل ومقیمت : " لنقش السبئيا

  " خمیس 

یمجد سیدتهم عشتروت المشرقة وآلهتهم الشموس، وسائر الآلهة : الترجمة العربیة

  2).الجیش.(وبحول وقوة الخمیس

أما العربیة الشمالیة فإننا لا نكاد نعرف شیئا عن نشأتها والمراحل التي  -2

زتها في عصورها الأولى، وهي قسمان، العربیة البائدة التي لا یتجاوز أقدم  ما اجتا

وصلنا من نقوشها القرن الأول والعربیة الباقیة التي لا تتجاوز آثارها القرن الخامس 

  3.بعد المیلاد

                                                           
  ).من النقش 5السطر ( ٢٥٠ – ٢٤٨هذا النقش منقول من كتاب ولفنسون ص     1
  .السطر الخامس من النقش  ٢٥٠  -  ٢٤٨هذا النقش منقول من كتاب ولفنسون ص  2

٥٤من كتاب فقه اللغة للدكتور صبحي صالح ص    3  
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  .العربیة البائیة وأهم لهجاتها: المبحث الرابع

بادت لهجاتها قبل الإسلام  المراد من العربیة البائدة عربیة النقوش التي -

 1.وهي التي ظهر على آثارها الطابع الآرامي لبعدها عن المراكز العربیة الأصلیة

 .اللحیانیة –الصفویة  -الثمودیة: ولها ثلاث لهجات  -

هي اللهجة المنسوبة إلى قبائل ثمود التي ذكرت في القرآن : الثمودیة -

خ معظم هذه النقوش یعود إلى القرنین الكریم وذكرت مساكنها في مواضع كثیرة، وتاری

الثالث والرابع بعد المیلاد، ویبلغ تعداد هذه النقوش ما یزید على ألف وسبعمائة عثر 

علیها فیما بین الحجاز وشبه جزیرة سیناء وبالقرب من دمشق وقد دونت بخط جمیل 

 .أنیق مشتق من المسند یتجه من أعلى إلى أسفل

ش الصفویة نجد فیها كلمات غیر مألوفة في وإذا أمعنا النظر في النقو  -

 2.العربیة أخذت من العبریة والسریانیة

هي اللهجة المنسوبة إلى منطقة الصفا، عثر على نقوشها : الصفویة -

یبلغ عدد هذه في مواطن مختلفة في الحرة الواقعة بین تلول الصفا وجبل الدردوز، 

إلى ما بین القرنین الثالث والسادس النقوش ما یزید عن ألفین، ویرجع تاریخ تدوینها 

حل معظم رموزها ولاحظ أن خطها قریب من  -میلادیین والمستشرق الألماني لیتمان

الثمودي ولا یبعد أن یكون مشتقا منه إلا أنه شدید التغیر فما یكاد یستقر على حال 

هذا واحدة، تارة یقرأ من الشمال إلى الیمین وتارة أخرى من الیمین إلى الشمال و 

التشابه بین الخطین الثمودي والصفوي جعل العلماء یطوقون على الخط القدیم الذي 

 3).الخط الثمودي الصفوي( یبدوا فیه أثر النوعین كلاهما اسم 

هي اللهجة المنسوبة إلى قبائل لحیان التي یترجح أنها كانت : اللحیانیة -

تسكن شمال الحجاز قبل المیلاد، عثر على نقوش كبیرة تذكر أسماء ملوك لحیان 

                                                           

   die aramais- chen fremd worter in altrabischen: نبه فرنكل على هذا العلو في أبحاثه 1.
  . ١١٩ -١١٥  simitic inscriptionفي أبحاثه  ditmanأنظر ما یقول   2

   .sur entzifferung der safa- ins-chriftenفي أبحاثه   3
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قبل المیلاد، والخط الذي دونت له مشتق  ٤٠٠ویرجع تاریخ هذه النقوش إلى سنة 

 1.ثمودي والصفويمن المسند، غیر أنه ألطف وأكثر نظاما من الخط ال

الثمودیة والصفویة واللحیانیة، لم : هذه المجموعة من اللهجات الثلاثة -

أحدهما : تصل إلینا إلا عن طریق نقوش قلیلة الأهمیة على كثرتها، امتازت بأمرین

أنها أقرب اللهجات العربیة البائدة إلى الفصحى، والآخر أن الخط الذي دونت به 

 2.الأولى في تطور الخط العربي وانتشاره ینبغي به أن یعتبر المرحلة

وبعد أن رجعنا البصر في هذه اللمحة التاریخیة عن اللغات السامیة لم  -

یسعنا أن نتغافل عن أواصر القربى بین تلك اللغات، بل وجدناها جمیعا في مناطق 

 3.متقاربة، لم یبدل توالي العصور من مناطقها شیئا

ریة ظهرت في فلسطین وسوریة وبعض لم ننسى بعد أن الكنعانیة والعب -

 .جزر البحر الأبیض وأن الأرامیة والسریانیة عاشتا في العراق وسوریا وفلسطین

هذا التقارب الزماني والمكاني لیدل دلالة قاطعة على أن العربیة فرع  -

  4.في هذه الفصیلة السامیة، ولا یخصم العرى بین الأصل والفرع إلا باحث متسرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.نفس المبحث الثالث   1  

) ١٠١فقه اللغة (قارن بوافي   ١٨٩ولفنسون   2  

٢٥ - ٢٤قارن بالنحو العربي على ضوء اللغات السامیة   3  

.نفس المرج الثاني  4  
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  .العربیة الباقیة وأشهر لهجاتها: المبحث الخامس

العربیة الباقیة هي التي ما تزال نستخدمها في الكتابة والتألیف والأدب هي التي 

  .نبویة، لذلك تنصرف إلیها العربیةوصلتنا عبر الشعر الجاهلي والقرآن والسنة ال

یر عن خاصة العرب صادف لغة مثالیة جدیرة أن تكون أداة للتعبوالواقع أن الإسلام 

، فزاد من شمول تلك الوحدة وقوى من أثرها بنزول قرآنه بلسان عربي مبین، هو ذلك اللسان 

  1.المثالي المصطفى

وكان تحد للعرب وبلغائهم أن یأتي بمثله أو بآیة من مثله أدعى إلى تثبیت تلك 

بالتوسعة في  الوحدة اللغویة، على حین دعا العامة إلى تدبر آیاته وأعانهم على ذلك

  2.القراءات ومراعاة اللهجات، في أحرفه السبعة المشهورة

ویبدو أن اللغویین الأقدمیین لم یعرضوا اللهجات العربیة القدیمة في العصور المختلفة 

عرضا مفصلا یقفنا على الخصائص التعبیریة والصوتیة لهاتیك اللهجات، لأنهم شغلوا عن 

نزل بها القرآن وصیغت بها الآثار الأدبیة في الجاهلیة  ذلك باللغة الأدبیة الفصحى التي

  3.وصدر الاسلام

اختلاف " ابن جني اهتم بدقائق الدراسة اللغویة عقد فصل خاص حول ما سماه 

  .یقصد باللغات اللهجات العربیة المختلفة" اللغات وكلها حجة

ومن یعترف بأن اللغات كلها حجة لا یتعذر علیه أن یتصور اجتماع لغتین فصاعدا 

بأن اللغات كلها حجة لا یتعذر علیه أن یتصور اجتماع لغتین فصاعدا في كلام في كلام 

  4.الفصیح

                                                           

٣٤اللهجات العربیة للدكتور ابراهیم أنیس   1  

.الطبعة الخامسة ١٠١فصل الأحرف السبعة، ص: كتاب مباحث في علوم القرآن  2  

٤٠ - ٣٩قارن بالنحو العربي على ضوء اللغات السامیة   3  

٤١١/  ١الخصائص،    4  



 العربیة بین أخواتھا السامیة                                                              :الفصل الثاني
 

 
30 

ابن جني یدافع عن الفصیح حین تكون إحدى اللفظتین أكثر في كلامه من صاحبتها 

إنما قلت في استعماله لضعفها في نفسه وشذوذها عن (استعمالا  هو یرى أن التي كانت أقل

  1.قیاسه، وإن كانت جمیعا لغتین له ولقبیلته

والنتیجة المنطقیة لهذه المقدمات أن تتساوى اللغات القویة والضعیفة في كلام 

الفصحاء، فإبن جني یلخص تداخل اللغات وتركبها فیصم بقلة الفهم كل ما یفسر هذا 

  2.أو ینسبه إلى الوضع في أصل اللغةالتداخل 

القدامى . وعلى هذا الأساس تساوي جمیع اللهجات العربیة في جواز الاحتجاج بها

وقعوا في كثیر من التناقض، حین أقحموا على الفصحى خصائص اللهجات المتباینة 

  .بوجودهما المتعددة

بینا على شاهد واحد وتجد على القاعدة تفریعا دعا إلیه بیت شاعر جاهلي واستثناء م

  3.وإضطر فیه الشاعر إلى أن یركب الوعر حتى یستقیم له وزن البیت

ومنشأ هذا كله خلطهم بین اللغة الأدبیة المثالیة الموحدة التي هي لغة الخاصة وبین 

التخاطب العامة لدى القبائل الكثیرة المشهورة، على حین شرط اللغة هو الإطراء والتوحد في 

  4.الخصائص

  

  

  

                                                           

٣٧٧/ ١الخصائص،   1  

٣٦٦/  ٠الخصائص،   2  

٦١في أصول النحو،    3  

٤١اللهجات،   4  
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  شرقیة                                                           غربیة        

  )وهي الأكادیة أو المسماریة(

  

  شمالیة                                                         جنوبیة                  

  

  أرامیة       كنعانیة

  مجموعة     مجموعة  

    لهجات غربیة         لهجات شرقیة           

  

  العربیة الجنوبیة               العربیة الشمالیة                                                

  ارجیتیة                                     معینیة  

      العربیة الباقیة                  سبتیة                           كنعانیة قدیمة           

  العربیة البائدة           مزابیة                                      حضرمیة      

  قتبانیة  فینیقیة                                            

  حبشیة              عبریة قدیمة                         

  

 شجرة اللغات السامیة
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  .لهجة تمیم وخصائصها: المبحث السادس

إن في المصادر القدیمة والمعجمات اللغویة ما یشیر إلى أن كثیرا من قواعد اللهجة 

التمیمیة أقوى قیاسا من بعض القواعد الفرنسیة ، بل فیها ما یكاد الباحث یستنتج منه 

  .تها هي التي ینطق بها أبناء اللغة العربیةباطمئنان أن لهجة تمیم كانت في عتیر من مفردا

یذكر كیف یراعي التمیمیون القیاس في كسر أوائل الأفعال المضارعة ویؤكد  1سبویه 

ورغم " نسبه هذا القول إلى سبویه في العبارة الآتیة  2ابن منظور في كتابه لسان العرب 

  ".سبویه یقولون، تقى االله رجل فعل خیرا، یریدون اتقى االله رجل ، فیحذفون ویخففون

الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذیل فیقولون تعلم والقرآن أهل 

  .ب لم یقل إلا تعلمأن كل من ورد علینا من الأعرا 3وزعم الأخفش : علیها قال

أكثر قیاسا من الحجازیة، یتعلق ببعض الفوارق الأعرابیة بین هاتین  اللهجة التمیمیة

  4.اللهجتین العربیتین الشمالیتین وهي فوارق ذات بال

ومن الفروق بین تمیم وقریش أن تمیما تجنح كثیرا إلى إدغام المثلین أو الحرفین 

في لغة أهل الحجاز أغضض بالفك وفي التنزیل مثلا " غض" المتقاربین، فالأمر من 

  .بالإدغام 5أغضض صوتك

  

  

  

                                                           

٧٤ - ١٦وطبقات النحویین  ٣٨٥/ ١ترجمته الوفیات ( إمام النحاة سبویه   1  

.لسان العرب لسبویه  2  
   ١٥٧/  ٢وانباه الرواة  ٢٩٦ترجمه في بغیة الوعاة  ( أبو الخطاب  3

.نفس المرجع الثالث  4  

  5 ١٩لقمان ،  
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  .مقاییس اللغة الفصحى: المبحث السابع

بین لهجتي تمیم وقریش اللتان یعتبران الرئیسیتان بین اللهجات بعد عرضنا للفروق 

المثالیة أصبح یسیر علینا أن نتصور نوع الخصائص التي تمتاز بها لغتنا الأدبیة العربیة 

عن أخواتها من اللغات السامیة بوجه خاص وعن كثیر من اللغات الأجنبیة بوجه عام، وهذه 

الخصائص لا تمیز لغة قریش لذاتها بل لتمثلها خیر ما في اللهجات العربیة الصحیحة 

  .بالتولید والاشتقاق وخیر ما في اللغات الأجنبیة بالنقل والتعریب

أثروا فیها مثلما ریش وجعلوها لغتهم الأدبیة المشتركة فالعرب حین استلطفوا لهجة ق

تأثروا بها، فصدق على لهجة قریش ما یصدق على كل اللغات من قوانین التأثر والتأثیر 

  .إنسانیةوهي قوانین لا تكاد تختلف إذ درسنا اللغة على أنها ظاهرة 

 2.هاتهامن جمیع ج 1بعیدة عن بلاد العجم: كما قال ابن خلدون عن لغة قریش -

وإن كنا نعترف بأن بعدها عنها لم یحل دون تسرب بعض الألفاظ الفارسیة والرومیة  -

إلیها فعند حدیثنا عن التعریب سنرى أن مقدرة لغة ما على تمثل الكلام الأجنبي تعد 

مزیة وخصیصة لها إذا هي صاغته على أوزانها وصبته في قوالبها، ونفخت فیه من 

 .روحها

نستنكف عن رد الاعتبار كما رددنا إلى تمیم اعتبارها بدراسة أبرز خصائصها، لن  -

اللكنة الدخیلة ملاحمها، إلى لهجة كل قبیلة لم تطرأ العجمة على ألسنتها، ولم تلابس 

فمثل هذه اللهجة جدیرة أن تستنبط منها مزایا لغتنا وأن یكشف لدیها مدلول مفرداتنا 

 .وتراكیبنا

ین في جمع اللغة علمي دقیق یعول على الملاحظة والاستقراء والإفراط منهج الأقدمی -

في الحیطة أحیانا حتى نستطیع أن نكون مطمئنین إلى أكثر ما استحوذه من 

                                                           

٣٣٦.قارن بفندریس     1  

١٣٢٩القاهرة سنة . مقدمة ابن خلدون ط   2  
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فقد اقتصر أخذهم : خصائص لغتنا التي تجنبوا أخذها عمن تشوب عربیتهم أیة شائبة

 1.اللغة على لغة عرب البادیة وعلى فصحائهم بشكل خاص

سبویه كان یشیر إلى تشدده في تصویب الاستعمال اللغوي برده إلى العرب الذین  -

أن هؤلاء ترضى عربیتهم أو العرب الموثوق بهم أو بعربیتهم، لكن سبویه نفسه یرى 

 2.العرب الموثوق بعربیتهم

هم عرب الحجاز فینجح لكن سبویه نفسه كان یرى أن هؤلاء العرب الموثوق بعربیتهم  -

 3.ترجیح لغة الحجاز إذا اختلفت اللهجات غالبا إلى

ولم لا تكون لغة الحجاز مقیاسا للفصاحة وقد بلغت من الرقي داخل الجزیرة العربیة  -

 .كما أوضحناه في الفصل السابق، حین خلت من مستقبح اللغات ومستهجن

لیس من البحث الموضوعي في شيء أن یرى في استصفاء لغة قریش أن القرآن نزل  -

 4.ففي القرآن لهجات العرب الأخرى ألفاظ غیر قلیلةبها، 

هي اللغة نفسها التي نقلت بها إلینا أشعار العرب وخطبهم، والقرآن صادف هذه اللغة  -

 .الراقیة المهذبة، فزاد من ترقیتها وتهذیبها، فهذا معنى نزوله بلغة قریش

حفظت لها به من مظاهر التقدیس انفردت بمزایا  أحیطتلهجة قریش، فوق الذي  -

شخصیتها، وأتاحت لها من أسباب التكامل ما لم یتح لغیرها، فبعدها الذي وصفه ابن 

خلدون عن بلاد العجم من جمیع جهاتها كان حاجزا طبیعیا دون كثرة اتصالها 

 .بالأجانب

للأفصح  انتقاءكانت قریش أجود العرب : الألفاظ والحروف: رابي في كتابهاقال الف -

عما في  إبانةا على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبینها من الألفاظ وأسهله

  1.النفس

                                                           
    ط سنة  – ٢/٢٥ – ٤٧٧/    ١كتاب سبویه   1

.نفس المرجع السابق  2  

نفس المرجع     3  

٢٣٠/  ١الاتقان في علوم القرآن للسیوطي  - الارشاد في القراءات العشر للدكتور أبو بكر الواسطي   4  
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  .ظاهرة الإعراب: المبحث الثامن

لم یرتب أحد من اللغویین القدامى أن الإعراب من خصائص العربیة بل أشدها 

  .وضوحا وأن مراعاته في الكلام هي الفارق الوحید بین المعاني المتكافئة

بأسالیب متنوعة تنطق جمیعا بحقیقة واحدة وأوفى خلاصة وعبروا عن هذه الظاهرة 

فأما الاعراب نمیز فیه المعاني ویوقف على أغراض المتكلمین "لتلك الآراء قول ابن فارس ، 

ضرب عمر زید، غیر معرب لم یقف على مراده، فإذا "غیر معرب أو " ما أحسن زید"قائلا 

أبان بالاعراب عن المعنى الذي " ما أحسن زیدٌ أو " ما أحسن زیدٍ " أو " ما أحسن زیدًا" قال 

" للآلة التي یفتح بها و " مِفْتَحْ "والعرب یفرقون بالحركات وغیرها بین المعاني یقولون ، أراده

  2.لموضع الفتح ومقص لآلة القص ومقص للموضع الذي یكون فیه القص" مَفْتَحْ 

التي خصت بها  من العلوم الجلیلة: في قولهوضح في موضع آخر وابن فارس 

العرب الإعراب الذي هو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ وبه یعرف الخبر الذي هو 

أصل الكلام، ولولاه ما میز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام 

   3.ولا صدر من مصدر ولا نعت من تأكید

رها وسر جمالها وأمست قوانینه لما أصابت العربیة حظا وأصبح الإعراب أقوى عناص

هي العاصمة من الزلل، المعوضة عن السلیقة لأن الناس أدركوا حین بدأ اختلاطهم 

بالأعاجم أنهم لولا خلاطهم لهم لما لحنوا في النطق ولا شذوا في تعبیر فكان یثقل على 

ذا هم هؤلاء الأعاجم إخراج أحرف الحلق وأحرف الإطباق بوضوح أصواتها في العربیة فإ

حتى شكا الناس من فساد الألسنة " ترك " وطرق " أربي" إلى " عربي"یحرفون مثلا 

  4.واضطرابها

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

.اسماعیل بن حماد المعروف بالجوهريالمطبوع في ع مجلدات اسمه صاحب الصحاح   1  

٣٢٩/  ١نقله السیوطي في المزهر  ١٦١الصاحبي   2  

٣٢٨٣٢٧ -وقارن بالمزهر    ٤٢الصاحبي،  3  

٢٤٥قارن بیوهان فك العربیة   4  
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  :خاتمة

أردنا أن یكون هذا الكتاب مرآة للغة العرب بوجهها الصریح دون طلاء، وملامحها 

  .المعبرة دون اصطناع فلم یكذب القلم ما أردناه وكان كتابنا حقا كالمرآة

مرنة مطواعا لها من خصائصها في الاشتقاق وفي مرآة هذا الكتاب رأینا لغة العرب 

ومزایاها في التولید وأسرارها في الصیاغة وطرائفها في التعبیر ما یفي بترجمة روائع الفكر 

  .ومبتكرات العلم وبدائع الفن، وما یلي مطالب الحیاة والأحیاء في الأنفس والآفاق

نذهب إلى تفصیلها علیهن  ولم تزعم في هذا كله أن العربیة كانت بدعا من اللغات ولم

نصدق الأسطورة أو على كثیر منهن انسیاقا وراء عاطفتنا الدینیة أو شعورنا القومي، ولم 

الفكر، ویعلو عن السحر ویكاد یلحقها الخیالیة التي تحیط بالعربیة بشيء، یسموا على 

  .بالمعجزات، ویراها لغة العبقریة، أو یرى فیها عبقریة اللغات

الوسائل المتبعة سبیل إلى تفضیل لغة على أخرى وإنما یكون التفاضل بین ذلك بأنه لا 

  .غناء تراثها التعبیريلتنمیة اللغات وا
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  .۱٩لقمان  -

السنن في الكتب اللغویة، الصاحبي والخصائص والمزهر معزوة غالبا إلى بعض    -

   .العلماء الأولین

   ١٥٧/  ٢وانباه الرواة  ٢٩٦ترجمه في بغیة الوعاة  ( أبو الخطاب  -

 .٧٤ – ١٦وطبقات النحویین  ٣٨٥/ ١ترجمته الوفیات ( إمام النحاة سبویه  -
   ٤٢٧/١الخصائص،  -

  .وما یلیها ١٩سفر التكوین الاصحاح الثاني، الآیة   -

   ٣٣الصاحبي،   -

  ٢فقه اللغة للاستاذ المبارك، ص  -

  ٣٠ – ٢٩فندریس، اللغة،   -

 .٦۱في أصول النحو  -
   perrot. Diguistiqueقارن بـین   -

 اللغة العبریةكتاب  -

   ٢٣كتاب دراسات في فقه اللغة، ص   -

 .الطبعة الخامسة ١٠١فصل الأحرف السبعة، ص: كتاب مباحث في علوم القرآن -
   .لسان العرب لسبویه -

   ٣٤اللهجات العربیة للدكتور ابراهیم أنیس  -

 die aramais- chen fremd worter in: نبه فرنكل على هذا العلو في أبحاثه -

altrabischen 

   ٢٠وافي، فقه اللغة   -

  ٤ولفنسون   -

- anrold smith, gramm ; and the use of words,p ۱۱۱ 

- perrot. Diguistique, chap 3 ,p65. 
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  :ملخص

  :باللغة العربیة  -

یدخل كتاب دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح في دائرة اهتمام 

المتخصصین في مجال اللغة العربیة بشكل خاص والباحثین في الموضوعات ذات الصلة 

دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ضمن نطاق بوجه عام حیث یدخل كتاب 

لأخرى مثل الشعر والقواعد اللغویة والأدب تخصص علوم اللغة ووثیق الصلة بالتخصصات ا

  .والبلاغة والآداب العربیة 

فكتاب دراسات في فقه اللغة من جمال الدراسات اللغویة لأنه یدرس قضایا اللغة 

  .ن الكتب الأخرىویوجد فیه ما یمیزه عن كثیر م

علم  –الثمودیة –الخضرمیة  –السبئیة  - فقه اللغة  -فقه  :الكلمات المفتاحیة -

  .الإغریقیة –اللغة 

    :باللغة الفرنسیة

Le livre Études en philologie du Dr Sobhi Al-Saleh s'inscrit dans le 

cercle d'intérêt des spécialistes dans le domaine de la langue arabe en 

particulier et des chercheurs dans des domaines connexes en 

général.Le livre Études en philologie du Dr Sobhi Al-Saleh s'inscrit 

dans la portée de la spécialisation linguistique et est étroitement liée à 



 ملخص
 

 
42 

d'autres disciplines telles que la poésie, la grammaire et la littérature 

Rhétorique et littérature arabe. 

Le livre Studies in Philology est l'une des beautés des études 

linguistiques car il étudie les problèmes de langue et il y a quelque 

chose qui le distingue de beaucoup d'autres livres. 

Mots clés : jurisprudence - philologie - Saba'a - Khadrami - Thamudi - 

linguistique - grec. 

:باللغة الانجلیزیة  

The book Studies in Philology by Dr. Sobhi Al-Saleh falls within the 

circle of interest of specialists in the field of Arabic language in 

particular and researchers in related topics in general. The book 

Studies in Philology by Dr. Sobhi Al-Saleh falls within the scope of 

the linguistics specialization and is closely related to other disciplines 

such as poetry, grammar and literature Rhetoric and Arabic literature. 

The book Studies in Philology is one of the beauty of linguistic studies 

because it studies language issues and there is something that 

distinguishes it from many other books. 

- Keywords: jurisprudence - philology - Saba'a - Khadrami - 

Thamudi - linguistics - Greek. 

 

  




